
كيف تتعافى غزة من الحرب؟.. دروس من
يا والبوسنة وفيتنام سور

, كتوبر كتبه أحمد سيف النصر |  أ

بعـد عـامين كـاملين علـى الحـرب، تحـاول غـزة أن تسـتعيد أنفاسـها وسـط الركـام، في مشهـدٍ صـار فيـه
الوجع جزءًا من الحياة اليومية. عامان مرا كانا أطول من كل ما سبق، غصّا بالفقد والدم والانتظار،
حيث لا يخلو شا من أثر قصف، ولا بيت من حكاية نجاةٍ أو فجيعة، إذ تجاوزت خسائر الحرب

الأخيرة ما شهدته غزة في كل حروبها السابقة مجتمعةً.

يًا، إلا أن جرحها النفسي والاجتماعي ما زال مفتوحًا، والسؤال ومع أن الحرب وضعت أوزارها عسكر
 بهـذا القـدر مـن الألم أن يرمـم ذاتـه؟ وكيـف يمكـن تحويـل هـذا

ٍ
 مثقـل

ٍ
الملـح اليـوم: كيـف يمكـن لمجتمـع

 نحو حياةٍ جديدة؟
ٍ
الفقد الجماعي بكل فواجعه إلى جسر

يا وفي سبيل الإجابة عن ذلك، نستحضر ثلاث تجارب لشعوب عانت مآسي مشابهة لغزة مثل سور
 واسع وفقدٍ جماعي، استطاعت بوسائل

ٍ
وفيتنام والبوسنة. فرغم ما عاشته هذه البلدان من دمار

متباينة أن تخلق لنفسها مساراتٍ للتعافي.

ويقودنا ذلك إلى تحليل الخطوات الأعمق التي قادت تلك الشعوب إلى النهوض من تحت الركام،
من تأسيس مؤسساتٍ لحفظ الذاكرة الجماعية، إلى إحياء الفن والتعليم والعمل المشترك كفضاءاتٍ

لإعادة بناء الثقة، وصولاً إلى تحويل الشعور بالاستضعاف إلى طاقةٍ للمقاومة والصمود.

يــن؛ كيــف ومــن خلال هــذه التجــارب، لا نقــدم دروسًــا جــاهزة لغــزة، بــل نســتلهم مــن تجــارب الآخر
يســتطيع الإنســان، حــتى وهــو ينهــض مــن تحــت الركــام، أن يعيــد تعريــف ذاتــه مــن خلال الألم ذاتــه،

فيحوله إلى معنى.

ية: المرونة وقوة التحمل التجربة السور
ية، فكلا الشعبين عرفا الحصار والاقتلاع كثر التجارب شبهًا بما جرى في غزة هي التجربة السور من أ
يـون واحـدةً مـن أقسى المـآسي في التـاريخ المعـاصر، ملايين والخـذلان. فمنـذ عـام ، عـاش السور

المشردين، ومئات آلاف القتلى والمفقودين، ومدنًا أبُيدت بالكامل، وذاكرةً مثقوبة بالدم والتهجير.

ية كانا لم يكن التمسك بالحياة خيارًا سهلاً، بل فعل مقاومةٍ يومي، فالألم والفقد في التجربة السور
زمنًا ممتدًا يتجدد مع كل قصفٍ وتهجير، لكن المميز في هذه التجربة، هي القدرة المذهلة التي أبداها
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 جديدة من الحياة رغم كل ما تهدم.
ٍ
السوريون على التكيف والمرونة، وعلى خلق أشكال

الذاكرة كعدالةٍ مؤجلة
 مــن أشكــال العدالــة المؤجلــة، إذ غــدا

ٍ
في غيــاب العدالــة، تحــولت الــذاكرة لــدى الســوريين إلى شكــل

التوثيق وكتابة الشهادات وصناعة الأفلام التسجيلية وسائل لمقاومة النسيان ومحاولة لجعل الألم
ــا. وحين يصــبح الألم قــابلاً للحــكي، يتحــرر الإنســان مــن قــابلاً للروايــة بــدلاً مــن أن يبقــى جرحًــا صامتً

سطوته ويستعيد قدرته على المضي قدمًا.

ية، تبلور وعيٌ جمعي بأن الشفاء لا يتحقق بالنسيان، بل بتثبيت ما حدث ومع تراكم التجربة السور
في الذاكرة المشتركة، فصار مبدأ “لا تهميش للذاكرة” جوهرًا في عمل مبادرات المجتمع المدني، وأضحى

التوثيق نفسه فعلاً من أفعال المقاومة الرمزية ضد محو المعاناة.

يـة أن التـاريخ لا يكتبـه المنتصرون وحـدهم، بـل أيضًـا أولئـك الذيـن قـاوموا لقـد أثبتـت التجربـة السور
اليأس وأعادوا بناء ذواتهم من تحت الركام، وهو ما يتقاطع مع ما لاحظه “ولفجانج شيفيلبوش”
في كتابه “ثقافة الهزيمة: الصدمة والحزن والتعافي” حين أشار إلى أن المنتصرين قد يكتبون التاريخ،
لكـن الكلمـة الأخـيرة غالبًـا مـا تكـون للمسـتضعفين الذيـن يعيـدون صـياغة خسـارتهم في شكـل روايـة

متماسكة تمنحهم معنى وكرامة.

الفنون كمساحات للشفاء
يًا في التعافي، كالسينما الوثائقية، والرسم على الجدران إلى جانب التوثيق، لعبت الفنون دورًا محور
المهدمة، والأغاني والشعر، كانت تلك الأفعال بمثابة علاج جماعي غير رسمي يتيح للناس التعبير عن

آلامهم، وتحويلها إلى سردٍ ومعنى.

ومــع امتــداد التجربــة، نشــأت طقــوس اجتماعيــة جديــدة مــن رحــم المعانــاة، كمجــالس صــغيرة لتــذكر
 تُقام رغم الفقد وتحمل

ٍ
 تُنشد للشهداء وتلعن المستبد، وأفراح

ٍ
الشهداء أو إحياء ذكرى تهجير، وأغان

يـة، هكـذا أصـبح الفـن وهـذه الطقـوس شكلاً مـن أشكـال المقاومـة، ووسـيلة لإعـادة وصـل صـبغة ثور
شبكة الدعم الاجتماعي التي تحفظ للمجتمعات تماسكها وسط الانهيار.

تحدي المستضعفين
رغم ما خلفته الحرب من تشريدٍ ودمار، ساد في أوساط السوريين مزاجٌ من التحدي، فالهزيمة كما
يًا بقدر ما هي حالةٌ نفسية، إذ لا تسقط الأمم لأنها دُمرت ماديًا، يقول كلاوزفيتز ليست حدثًا عسكر

بل لأنها تفقد الثقة بذاتها.

ومن هذا الوعي، جاء الرد السوري على الانهيار بمحاولاتٍ دؤوبة لاستعادة التوازن وإثبات القدرة
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على التكيف والابتكار، فصنع الثوار طائراتٍ بدون طيار، وحاولوا تقليد النماذج الاحترافية للجيوش
الحديثة، وأصر النازحون على التعليم في الخيام، وكأن الطاقة على الإبداع وُلدت من قلب العجز

ذاته.

ية أن الاستضعاف يمكن أن يكون شكلاً آخر من أشكال الانتصار، فالمقهور لقد أظهرت التجربة السور
يمتلــك قــوةً خفيــة في قــدرته علــى تحويــل الهزيمــة إلى معرفــةٍ وخــبرة تُمكنــه مــن النهــوض مجــددًا،
 أعمق وأطول مدى، بينما المتجبر مهددٌ بالركون إلى ما يظنه

ٍ
ليصبح فشله المؤقت خطوةً نحو انتصار

نصرًا، وقــد لخــص مصــطفي صــادق الرافعــي هــذا المعــنى بقــوله: “قضــت الحيــاة أن يكــون النصر لمــن
يحتمل الضربات، لا لمن يضربها”.

وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة الحملات الدعائية الإسرائيلية المكثفة على وسائل التواصل، والتي
تهــدف إلى بــث الهزيمــة النفســية في وعــي الغــزيين عــبر الــتركيز المســتمر علــى مشاهــد الــدمار والمقارنــة
يــغ الــوعي المســتمرة بين مــا كــانت عليــه الحيــاة قبــل الحــرب ومــا آلــت إليــه بعــدها، في محاولــة لتفر

 بالعجز واليأس.
ٍ
الجمعي من قدرته على التحدي والابتكار، وصناعة شعور

ية دروس لغزة من التجربة السور
يــة يمكــن لغــزة أن تســتلهم ثلاث ركــائز أساســية في طريقهــا إلى التعــافي، أولهــا هــي مــن التجربــة السور
ية أن التوثيق وتسجيل الروايات ليست الذاكرة بوصفها مقاومةً وعلاجًا، فقد أظهرت التجربة السور
أعمالاً رمزية فحسب، بل أدواتٌ فعالة للشفاء النفسي والجمعي، لأنها تمنح الضحايا وجودًا سرديًا

وأخلاقيًا.

ــا، إذ يمكــن النــاس مــن امتلاك وعنــدما يتحــول الحــزن إلى سردٍ جمــاعي، يصــبح مصــدرَ قــوةٍ لا عبئً
روايتهــم الخاصــة لمــا جــرى، فيســتعيدون الســيطرة علــى ذاكرتهــم وعلــى معــنى الألم ذاتــه. ومــن هــذا
المنطلق، يمكن لغزة أن تبني منصاتٍ خاصة لتوثيق قصص الطوفان وحفظ أسماء الضحايا، وإنتاج
 فـردي إلى

ٍ
يـة” الـتي حـولت التوثيـق مـن فعـل سردٍ جمعـي مشـترك، علـى غـرار مبـادرة “الـذاكرة السور

 وطني لإحياء الوعي الجمعي.
ٍ
مشروع

أما الركيزة الثانية فهي البدء من البنية المحلية، لأن التعافي النفسي والاجتماعي لا يصدر عن قرارات
المؤسسات الكبرى، بل ينبع من المبادرات الصغيرة التي تنبض في قلب المجتمع مثل مسجدٍ يجمع
النــاس علــى الأمــل، ومكــان بســيط يُعيــد للأطفــال بهجتهــم، وخيمــة تتحــول إلى مساحــةٍ للــدعم
والمواسـاة، فهـذه المبـادرات الأهليـة البسـيطة هـي النـواة الأولى لإعـادة التماسـك الاجتمـاعي، إذ تعيـد

للناس قدرتهم على الفعل والمساندة المتبادلة.

ــة وبســيطة، ي ــانت رمز ــو ك ــة، ول كمــا أن إشراك أمهــات الشهــداء وذوي المصــابين في مشاهــد احتفالي
يعكس جانبًا من معركة الذاكرة التي تسعى لتحويل الحزن إلى معنى. فعلى سبيل المثال، حين تظهر
والــدة عبــد الباســط الســاروت وهــي تفتتــح مراكــز صــحية في حمــص، فهــذا فعلاً قويًــا لإعــادة تعريــف
الفقــد والشهــادة، وهنــا يتجلــى جــوهر الصراع في المجتمعــات الخارجــة مــن الحــرب، إذ تتجــاوز المعركــة
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حدود الإعمار المادي إلى ميدان الذاكرة والمعنى.

كم أشعر بالفخر وأنا أشاهد والدة الشهيد عبد الباسط الساروت وهي تفتتح
المراكز الصحية في حمص اليوم

والدة الشهيد طراد الزهوري وهي تفتتح مشفى القصير
يا الجديدة أمهات وأولاد الشهداء يفتتحون صروح البناء الجديد في سور

ير الصحة.. ولمنظمة الأمين كل الشكر لمعالي وز
pic.twitter.com/7FODUCELgC

Hadi (@HadiAlabdallah) October 5, 2025 هادي العبدالله —

وأخــيرًا، الفعــل الصــغير شرطٌ للفعــل الكــبير، فالإيمــاءات اليوميــة مــن رســمةٍ يرســمها طفــل، أو نكتــةٍ
 يُقــام وســط الركــام، أو أغنيــةٍ تُنشــد للأمــل، ليســت تفاصــيل هامشيــة، بــل

ٍ
تخفــف الــوطأة، أو درس

ية أن اللبنات الأولى في بناء التعافي الجمعي واستعادة المعنى رغم الخراب. وهكذا تُظهر التجربة السور
تمسك الناس بالمعنى وسط الركام هو بذرة الحياة التي تحمل في جوفها القدرة على النهوض من

جديد.

فيتنام: من رماد الحرب إلى طاقة البناء
كـثر مـن ثلاثـة ملايين فيتنـامي، عـانت فيتنـام واحـدةً مـن أبشـع الحـروب في التـاريخ المعـاصر، إذ قُتـل أ
بينهم مليونا مدني من أصل نحو أربعين مليون نسمة، أي أن الحرب حصدت أرواح ما يقارب عُشر

السكان.

وخلال الحرب، أسقطت الولايات المتحدة كمياتٍ من القنابل تفوق ثلاثة أضعاف ما ألُقي في الحرب
 من مبيدات الأعشاب التي حولت الغابات إلى

ٍ
كثر من  مليون لتر العالمية الثانية، فضلاً عن رش أ

 قاحلة.
ٍ
أراض

وحين وضعـت الحـرب أوزارهـا عـام ، كـانت البلاد تقـف علـى أنقاضهـا؛ مـدنٌ محروقـة، ملايين
القتلى، أجيالٌ مشوهة، واقتصادٌ منهار بالكامل، كان التحدي الأكبر آنذاك هو القدرة على النهوض

 أنهكت البشر والطبيعة معًا.
ٍ

من بين الركام، واستعادة المعنى بعد حرب
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من الحرب إلى الإعمار
يقًا صعبًا لكنه متماسكًا، فلم تسعَ إلى إنكار الحرب في السنوات الأولى بعد الحرب، اختارت فيتنام طر
أو محوهــا مــن الــذاكرة، بــل جعلتهــا جــزءًا مــن مشروعهــا الــوطني الجديــد، أنشــأت متــاحف ومواقــع
ــاريخ الحــرب في المنــاهج  جمــاعي، ودمجــت ت

ٍ
الــذاكرة في المــدن والقــرى لتوثيــق مــا جــرى مــن منظــور

التعليمية كي تبقى الذاكرة حية ومفتوحة للمساءلة.

اقتصاديًـا، واجهـت البلاد دمـارًا شـاملاً وبطالـةً ونقصًـا في الغـذاء بعـد انهيـار اقتصادهـا الـزراعي، لكنهـا
أدركــت أن الزراعــة يمكــن أن تكــون مــدخل النهــوض مــن جديــد، فكــانت أولى خطــوات التعــافي دعــم
الزراعة والمشروعات الصغيرة، ما أعاد للناس أعمالهم وروتينهم اليومي ومنحهم شعورًا بالسيطرة
على مصيرهم. لم تكن إعادة الإعمار مجرد خطة اقتصادية، بل كانت شكلاً من العلاج الجمعي الذي

أعاد التوازن للمجتمع الفيتنامي.

 للشفاء
ٍ

يق الثقافة والذاكرة كطر
ــد ليشمــل الثقافــة والفنــون ــل امت ــة، ب ــى الجــوانب الاقتصادي ــام عل ــق التعــافي في فيتن ي لم يقتصر طر
بوصــفهما ركيزتين أساســيتين للشفــاء الجمــاعي. فبعــد الحــرب، انطلقــت جهــود واســعة لإعــادة بنــاء
يــة، ومحــاولاتٍ حثيثــة لفهــم إرث الــوعي الــوطني مــن خلال إنشــاء المراكــز الثقافيــة والنُصُــب التذكار

الحرب ودمجه في الهوية المعاصرة.

كــثر مــن  فيلــمٍ وفي هــذا الســياق، شهــدت البلاد ازدهــارًا فنيًــا غــير مســبوق، إذ أنتجــت فيتنــام أ
يـد علـى ألـف روايـة تنـاولت تجـارب الأفـراد والعـائلات والصدمـة الجمعيـة، فتحـولت ووثـائقي، ومـا يز
السينما والأدب والفنون إلى وسائطٍ لفهم الألم وتحويله إلى ذاكرة وطنية إيجابية تُعيد للناس قدرتهم

على المعنى والاستمرار.

تمكين النساء
في فيتنام بعد الحرب، لعبت العديد من النساء دورًا بارزًا في دعم التعافي المجتمعي، سواء من خلال
تعليم الأطفال أو بالمشاركة المجتمعية ودورهن في رعاية الأسر المتضررة، وقد منحت الدولة لعدد كبير
يمًـــا مـــن هـــؤلاء النســـاء وســـام “الأم الفيتناميـــة البطلـــة – Vietnamese Heroic Mother” تكر

لبطولتهن وتضحياتهن في صمود المجتمع.
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دروس لغزة من تجربة فيتنام
خاضت فيتنام مسارًا طويلاً من إعادة بناء الذات والمجتمع والذاكرة، وهو مسار غني بالدروس التي
يمكـن لغـزة الاسـتفادة منهـا في سـعيها نحـو التعـافي، ويمكـن تلخيـص أبـرز هـذه الـدروس في محـورين
 وطــني شامــل، إذ لم تمــحُ فيتنــام آثــار الحــرب، بــل جعلتهــا ركيزة

ٍ
رئيسين: تحويــل الــذاكرة إلى مــشروع

ية التي روت قصص الناس العاديين لا أساسية للهوية الوطنية عبر المتاحف والأفلام والمواقع التذكار
الأبطــال فقــط. وهكــذا يمكــن لغــزة أن تجمــع شهاداتهــا اليوميــة مــن الحصــار والفقــد إلى الصــمود في

أرشيف حي ومفتوح يحفظ التجربة ويمنحها معنى يتجاوز الفقد إلى الإلهام.

وثانيا التعليم كأداةٍ للشفاء وإعادة البناء، فدمج قصص الحرب في المناهج يساعد الأطفال على فهم
كبر، ويغرس فيهم الثقة بقدرتهم على الإبداع من وسط الدمار. كما  أ

ٍ
 وطني

ٍ
معاناتهم ضمن سياق

يمكن لغزة تمكين النساء من خلال قيادتهن بعض المبادرات التعليمية والمشاريع المجتمعية، بما يعيد
للناس إحساسهم بالقدرة على صنع مستقبلهم واستعادة حياتهم.

التجربة البوسنية: المقاومة بالفن
كـثر مـن ثلاث سـنوات مـن الحصـار والعزلـة التامـة عـن في تسـعينيات القـرن المـاضي، عـاشت سراييفـو أ
 مــن القــوات الصربيــة القوميــة.

ٍ
العــالم، محرومــةً مــن المــاء والكهربــاء والغــذاء، وتحــت قصــفٍ متواصــل

ٍ
خلفت الحرب آلاف القتلى، ودُفن كثير منهم في مقابر جماعية، فيما بقيت البلاد مثقلةً بإرثٍ قاس

من معسكرات الاعتقال وجرائم الاغتصاب.

ورغــم الجحيــم الــذي عــاشته البوســنة، لم تستســلم للمــوت، فوســط الركــام ازدهــرت الحيــاة الثقافيــة
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والفنية كأحد أشكال المقاومة النفسية والروحية، تحولت الأقبية المظلمة إلى مسا صغيرة تُعرض
فيها المسرحيات على ضوء الشموع، وأقيمت حفلات موسيقية ومعارض فنية، بينما كانت الفكاهة
ــبرت المســا والموســيقى المؤســسات الوحيــدة الفاعلــة في ــاب، واعتُ الســوداء وســيلةً لتخفيــف الاكتئ

المجتمع المدني أثناء الحصار.

أوركسترا في سراييفو تعزف بين أنقاض الحرب

بــالتوازي مــع الفعــل الثقــافي، نشــأت شبكــات تضــامن يوميــة أعــادت للمجتمــع تــوازنه الــداخلي، مثــل
تبـادل الطعـام القليـل، وتعليـم الأطفـال، ومسانـدة الجـيران، كلهـا ممارسـات بسـيطة شكلـت نسـيجًا
خفيًـا مـن الـدعم الأهلـي الـذي حمـى سراييفـو مـن الانهيـار. ومـع غيـاب السـلطة وعجزهـا عـن تقـديم
الخدمات، أصبح هذا التكافل الشعبي عمود الصمود، وأثبت أن التعافي يبدأ من الأسرة والحي، لا

من المؤسسات الكبرى.

كما أدرك البوسنيون أيضًا أهمية التوثيق في مواجهة النسيان، فوثق الصحفيون والمصورون المحليون
ــة أساســية في المحاكمــات ــاء الحــرب، واســتخدمت تلــك الشهــادات كأدل المجــازر وحصــار سراييفــو أثن
الدوليــة. هــذا التوثيــق ســاهم أيضًــا في تشكيــل سردٍ عــامٍ لمــا جــرى، ممــا منــح المعانــاة معــنىً مــدعومًا

بحقائق موثقة، وساعد المجتمع على مواجهة النسيان والإحساس بالعجز.

وبعد انتهاء الحرب، ظهرت مبادرات محلية ومنظمات أهلية لدعم المتضررين – بما في ذلك النساء
والأسر المشردة – عبر صناديق ومساعدات اقتصادية وبرامج تعليمية، كما أن المجتمع البوسني تبنى
ممارســـات ثقافيـــة واحتفاليـــة ســـنوية، مثـــل جنـــازات جماعيـــة ومســـيرات إحيـــاء ذكـــرى ضحايـــا
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سريبرينيتسا.

دروس لغزة من التجربة البوسنية
مــن تجربــة سراييفــو يمكــن لغــزة أن تســتلهم ثلاث ركــائز أساســية في تحويــل الألم إلى طاقــة حيــاة. أولاً،
الفن كوسيلة بقاء لا ترفًا بعد الحرب، فكما استخدم البوسنيون الفنون والأدب لتضميد جراحهم،
يمكــن لغــزة أن تجعــل مــن الفعــل الثقــافي مساحــةً لترميــم المعــنى الجمــاعي، مــن خلال المسرحيــات
المجتمعيــة، والأنشطــة الفنيــة للأطفــال، والمبــادرات الإبداعيــة الــتي تعيــد للنــاس ثقتهــم بقــدرتهم علــى

الخلق وسط الركام.

ثانيًا، التكافل المجتمعي بوصفه نواة التعافي: فالعلاقات الإنسانية تشكل الجدار الحقيقي للصمود،

ٍ
إذ يبدأ الشفاء من المبادرات الصغيرة التي تُعيد بناء الثقة وتُنعش شعور الناس بانتمائهم إلى مجتمع

واحد.

يــة، فكمــا حــول البوســنيون شهــاداتهم إلى ذاكــرة حيــة عــبر المهرجانــات وثالثًــا، الــذاكرة والعدالــة الرمز
يـــة الخاصـــة مـــن خلال معـــارض ومســـيرات الـــذكرى الســـنوية، يمكـــن لغـــزة أن تبتكـــر عـــدالتها الرمز

ومبادرات ومسيرات سنوية تحمل أسماء الشهداء والمفقودين.

غزة لن تموت: من الألم إلى المعنى والأمل
يا تتكرر المآسي وتختلف الجغرافيا، لكن السؤال يبقى واحدًا: كيف يمكن بين فيتنام وسراييفو وسور
 مـن هـذه التجـارب الثلاث مشروعًـا

ٍ
للإنسـان أن يعيـش بعـد أن يفقـد كـل شيء؟ لم يكـن التعـافي في أي

حكوميًـا، بـل فعلاً جماعيًـا بـدأ مـن تفاصـيل الحيـاة اليوميـة، ومـن إصرار النـاس علـى اسـتعادة معـنى
وسط الركام.

رغم تباعد الأزمنة وتنوع الثقافات، فإن ما جمع هذه الشعوب المستضعفة هو قدرتها على تحويل
الهزيمة المادية إلى سرديةٍ جديدة تمنح الألم معنى، إذ صنعت كل منها ذاكرةً جماعيةً تُقاوم النسيان،

 من الصمود والمقاومة.
ٍ
وحولت جراحها إلى هويةٍ وروح

كذلك لم تصف أي من هذه الأمم الثلاث ما مرت به بالهزيمة، بل بالإرهاق، وكأنها تؤكد أن الحرب
أنهكت أجسادها لكنها لم تنل من إرادتها، فقد رأت كل أمةٍ في صون كرامتها شكلاً آخر من أشكال

النصر، واستمر هؤلاء المستضعفون يؤمنون بتفوقهم الأخلاقي والثقافي على عدوهم.

يــا أن حركــات التحــرر فيهــا خــاضت صراعــاتٍ غــير متكافئــة، إذ وتُظهــر تجــارب فيتنــام والبوســنة وسور
 عـرقي مدعومـة روسـيًا،

ٍ
واجـه الفيتنـاميون أعـتى قـوة عسـكرية في العـالم، وقاتـل البوسـنيون آلـة تطهـير

بينما واجه السوريون نظامًا مدججًا بالقوة والدعم الخارجي.



ومع ذلك، استطاعت هذه الشعوب رغم الضعف والخذلان، أن تخلق لنفسها لغة مقاومةٍ جديدة،
قوامها التمسك بالحياة، وتماسك السردية، وتحويل الفقد إلى طاقةٍ لإعادة التكوين والصمود.

يــق، بــل الــدرس الأعمــق الــذي تقــدمه هــذه التجــارب الثلاث هــو أن الانكســار المــادي ليــس نهايــة الطر
كثر رسوخًا، وحين تتحول القصص الفردية إلى روايةٍ جماعية، وتُعاد خطوة نحو معنى أعمق وقوةٍ أ
بناء العلاقات قبل الأبنية، ويجد الناس في الفن والتعليم والعمل المشترك معنىً جديدًا للحياة، تبدأ

رحلة الشفاء الحقيقي.
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